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العمارة والفن التشكيلي أساس النهضة العمرانية 

د. حسان السراج 

يـعـتـبـر اpـتـصـون وأهـل الـفـن.. أن الـعـمـارة هـي إحـدى فـروع الـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة ا•ـمـيـلـة, بـل إن اsفـكـار 
اmــعــمــاريــة هــي ف اsســاس أفــكــار تــشــكــيــلــيــة, هــذه الــعــrقــة fــكــن رصــدهــا, لــيــس فــقــط مــن خــrل تــشــابه 
آلـياـت الـعـملـ بيـ كلـ مـن اmـعـماـري والـتـشـكـيـلـي, ولـكـن أيـضاـً مـن خrـل الـفـكرـة الـتـي تـغـوص بـعـيـداً ف ماـهـيـة 
عـمـل الـتـشـكـيـل واmـعـمـار, حـيـث يـؤكـد ا¶ـبـراء أن الـرأي الـفـنـي ا•ـمـالـي, O يـنـفـصـل عـن الـرأي الـهـنـدسـي 
الــعــلــمــي حــقــيــقــة, فــكــل مــن الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي واmــعــمــاري يــشــتركــان ف تــشــيــيــد أو بــنــاء أو تــصــمــيــم مــنــجــز 
مــعــمــاري مــعــي ف إطــار الــنــظــرة ا¶ــاصــة بــكــل مــنــهــمــا, وأن هــذا الــشــكــل ســواء كــان عــمــارة, بــيــتــاً, ســوقــاً, 
جــداراً, wــثــاOً أو نــصــبــاً, أو حــتــى لــوحــة مــرســومــة, إ©ــا هــي ف ا®ــصــلــة الــنــهــائــيــة, تــلــتــقــي حــول فــكــرة 

الفراغ و™سيد الشكل والكتل ف اmساحة اmنوطة فيها التقاط الكتلة ف فضاء التصميم. 

ف"ال"فنان ال"تشكيلي، ه"و أح"د ا2"عنيî ب"ال"عVق"ة ب"î ال"تشكيل وال"عمارة، ح"يث ي"رص"د ه"ذه ال"عVق"ة م"نذ التخ"طيطات 

ال"تي ي"رس"مها ا2"عماري ع"لى ال"ورق، وح"î ي"بدأ ت"صميم ه"ذه التخ"طيطات ف"إن"ه ح"تماً يس"تخدم اª"يال وا~"س، 

وع"ندم"ا ي"بدأ ب"ال"تنفيذ ي"بدأ ب"توزي"ع ا2"ساح"ات وا}ش"كال، م"ن ج"دران وس"طوح ون"واف"ذ، وه"ذه ال"عملية ك"ما ي"صفها، 

إô"ا ه"ي ذات ط"ري"قة ال"فنان ال"تشكيلي، وال"فنان ال"نحات، ح"يث خ"يال"ه ال"شاس"ع، ن"رى ن"ظرت"ه ه"نا ب"أن"ه ال"فنان م"ن 

الطراز ا}ول. 

ف"ي واح"دة م"ن ا•"اض"رات ال"تي ت"رص"د ال"عVق"ة ب"î ال"تشكيل وال"عمارة، 

وق"دم"ها مح"مد ح"ميدة ف"ي ال"شارق"ة، ف"ي ع"ام ۲۰۱۰ ون"ظمتها ج"معية 

ا¨م"ارات ل"لفنون ال"تشكيلية، أك"د ح"ميدة ق"دم ه"ذه ال"عVق"ة ال"تي ظه"رت 

ع""Vم""ات""ها ا}ول""ى ف""ي ال""رس""وم ا2""نقوش""ة داخ""ل ال""كهوف ا}ث""ري""ة، ح""يث 

ك"شفت ه"ذه ال"رس"وم ع"ن م"دى ارت"باط ال"فنان ال"قد> ب"ا}ô"اط ا2"عماري"ة 

ا•"يطة ب"ه وال"تي آوت"ه واح"تضنته ف"ي ت"لك ال"عهود ال"سحيقة، وأك"دت م"حاض"رة ح"ميدة، ك"ذل"ك ال"قيمة ال"تزي"نية 

وال"دي"نية ال"تي أح"اط"ت ب"ال"رس"وم"ات وال"نقوش وا2"نحوت"ات اΩ"تلفة، ال"تي ك"شفتها ا~"ضارات ال"قدa"ة م"ثل ح"ضارة 

ب"Vد م"ا ب"î النه"ري"ن، وا~"ضارة ال"صينية وال"فرع"ون"ية، م"وض"حاً ك"ذل"ك أن ال"عVق"ة ب"î ال"عمارة وال"تشكيل، ت"وض"حت 

ب"شكل أك"بر وج"لي م"ع ال"فنون ال"تي ظه"رت ف"ي ال"عصر ا¨س"Vم"ي وف"ي ع"صر ال"نهضة، وم"ا ت"لتها م"ن م"دارس ف"نية 

متطورة في العصور ا~ديثة وا}زمنة ا2عاصرة. 
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إن ال"تدق"يق ف"ي خ"صائ"ص ال"تشكيل ال"فني }ي ت"رك"يب س"واء ك"ان ج"داراً أو واج"هة أو م"نحوت"ة، J ب"د أن ي"لتقي م"ع 

ال"فهم اj"مال"ي، ال"ذي ي"برز ا}ث"ر ا2ش"ترك ل"لفنون، وه"ذا ا}ث"ر، ذو ب"عد ح"ضاري اكتس"ب ال"كثير م"ن ال"قيم ال"تي 

ت"ؤك"د r"دي"د ه"وي"ة ال"فن ب"وص"فه م"فتوح"اً ع"لى م"سارات ج"مال"ية وش"كلية وم"فاه"يمية، ت"درس م"ن ن"اح"يتها ال"وظ"يفية 

واjمالية في ذات الوقت. 

ف"تكوي"ن م"بنى س"كني ف"ي أي ح"ضارة م"ن ا~"ضارات، إô"ا ي"عبر ف"ي ن"هاي"ة ا2"طاف ع"ن ح"كاي"ة ه"ذا ا2"بنى، ال"تي ت"بدأ 

م"ن ت"كوي"ن ال"شكل وال"فراغ، وت"رس"م م"Vم"ح ك"تله وه"يكله ال"نهائ"ي م"روراً ب"كثير م"ن ال"عناص"ر ال"تزي"ينية أو ال"زخ"رف"ية، 

حتى اJنتهاء من تشكيل واجهته ا2عمارية. 

ف"ال"بيئة واخ"تيار ا2"كان ا2"ناس"ب ه"ي إح"دى م"كون"ات ال"شكل ف"ي ال"بناء، ف"دراس"ة ال"بيئة ف"ي ال"تشكيل ه"ي واح"دة م"ن 

أس""اس""يات ال""فن، وه""ي م""ن ا2""سائ""ل ال""تي ت""شغل ذه""نية ا2""هندس ا2""عماري ك""ما ه""و ا~""ال ف""ي ال""فنان ال""تشكيلي، 

با¨ضافة إلى دراسة ا}ثر النفسي لهذه البيئة في السكان. 

ويتج"لى ا}ث"ر ا2"عماري ف"ي ال"شكل ال"فني م"ن خ"Vل ال"نظر ف"ي ك"ثير م"ن ال"نماذج ا2"عماري"ة ل"لمبان"ي ال"قدa"ة ف"ي ت"دم"ر 

وبابل وغيرهما من اiثار ا2عمارية ا2تفرقة في بيئتنا العربية القدaة. 

ف"ثمة ع"Vق"ة ت"فاع"لية، ي"عرف"ها ا2"هندس"ون ا2"عماري"ون، ñ"ام"اً ك"ما ه"و ح"ال ال"تشكيليî، ه"ذه ال"عVق"ة a"كن رص"ده"ا م"ن 

خ"Vل ñ"ازج وت"كام"ل ه"ذي"ن ا2"ساري"ن (ال"تشكيل وال"عمارة) م"ن ح"يث ©"ان"سهما وت"ناغ"مهما، وم"ن خ"Vل دراس"ة 

أص"ول ال"فن وخ"طوات"ه، م"ن ح"يث ال"تصميم، ودق"ة ال"تنفيذ، وا¨خ"راج، ف"أي مش"روع ف"ني أو م"عماري، ي"جب أن 

ت"كون م"تVزم"ة ال"عVق"ة ال"فنية واj"مال"ية ب"ينهما ت"عتمد ع"لى ان"سجام وت"وازن ع"ناص"ره م"ن أل"وان وك"تل وم"ساح"ات 

ت"لتقي ج"ميعاً ض"من م"ا ي"عرف ب"ال"وح"دة ا2"تكام"لة، وه"ي وح"دة م"عياري"ة ث"اب"تة ف"ي ال"فن وف"ي ا2"عمار ع"لى ح"د س"واء، 

 îج"تماع"ية، م"ن ج"هود وك"لفة م"ادي"ة، ت"ؤخ"ذ ب"عJق"تصادي"ة واJمال"ية، ال"بيئة ا"jف"تراع"ى ف"يها ب"ا¨ض"اف"ة ل"لقيم ال"فنية وا

اJعتبار لتغطي حاجيات العمل الفني من كافة جوانبه العامة واªاصة، ليظهر با2ظهر ا2نشود.. 

ف"نرى ال"كثير م"ن ال"فنان"î ا~"داث"يî، ال"ذي"ن ي"بحثون ف"ي ال"طبيعة، وي"صبغون ف"ي ف"نهم ط"اب"ع ال"رؤي"ة ال"فنية ال"تشكيلية 

ب"طاب"ع م"عماري، ي"صف ن"ظرت"ه ال"فنية ب"قال"ب ه"ندس"ي م"عماري، تتج"لى ف"يها ال"رؤي"تî ال"تشكيلية وا2"عماري"ة، ب"قال"ب 

ف"ني ح"دي"ث، وب"ال"ذات ف"ي ال"هندس"ة اΩ"فية أو ال"Vم"رئ"ية ف"ي ال"طبيعة، ي"طلق ع"ليها (ال"هندس"ة ال"كسوري"ة)، ك"ما ه"و 

ف"ي أع"مال ال"فنان"ة ا}م"ري"كية م"ن أص"ل ب"اكس"تان"ي ش"فق أح"مد، ف"الكس"يري"ة ك"ائ"ن ه"ندس"ي ي"تصف ب"اª"شون"ة وع"دم 

اJن"تظام ع"لى ك"ل ا2"قاي"يس، وله"ذا ي"بدو ف"ي ج"وه"ره وك"أن"ه 'م"كسور، وب"بساط"ة a"كن ت"عري"ف الكس"يري"ات ع"لى أن"ها 
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ص"ور م"قسمة إل"ى أج"زاء، ك"ل م"نها ي"بدو ú"اث"Vً ل"Ãص"ل، وr"توي الكس"يري"ات ف"ي ط"يات"ها م"عنى ال"Vن"هاي"ة، وي"بدي 

ب"عضها ب"نية ت"تصف ب"ال"تشاب"ه ال"ذات"ي ع"لى ك"ل ا2"قاي"يس، وم"ختلف مس"توي"ات ال"تكبير، ف"ي م"عظم ا~"اJت، وa"كن 

ت"ول"يد الكس"يري"ات م"ن خ"Vل ت"كرار م"عî، ي"تم ذل"ك ع"بر إج"راء ت"عاودي أو ت"كراري، ق"بل أن ي"قوم م"ان"دل"بروت 

ب""صياغ""ة ه""ذا ا2""صطلح، ك""ان اJس""م ال""شائ""ع له""ذه ال""بنى (ك""ندف""ة ال""ثلج ل""كوخ م""ثVً) ه""و ا2""نحني ال""غري""ب 

 monster curve.

ل"قد ñ"ت دراس"ة ال"عدي"د م"ن أن"واع الكس"يري"ات ع"لى أن"ها ك"ائ"نات ري"اض"ية، وت"شكل ال"هندس"ة الكس"يري"ة ف"رع"اً م"ن 

ال""ري""اض""يات، ي""ختص ب""دراس""ة س""لوك وخ""صائ""ص الكس""يري""ات، ك""ما ت""صف 

ال""كثير م""ن ا~""اJت ال""تي يس""تعصي وص""فها ع""لى ال""هندس""ة ال""كVس""يكية، 

وغ"ال"باً م"ا ت"طبق ف"ي ح"قول ال"علوم وال"تكنول"وج"يا وال"فنون ا2"ول"دة ح"اس"وب"ياً، 

وم"ن ا2"شاك"ل ال"تي ت"خص ت"عري"ف الكس"يري"ات، J ي"وج"د ت"عري"ف دق"يق ل"عبارة 

"ش"دي"د ال"Vن"ظام"ية"، وJ ي"وج"د ت"عري"ف دق"يق للـ "ب"عد"، وت"وج"د ال"عدي"د م"ن 

ال"طرق ال"تي a"كن م"ن خ"Vل"ها ت"عري"ف ك"ائ"نات ذات ت"شاب"ه ذات"ي، وليس"ت ك"ل 

الكس""يري""ات م""عرف""ة ب""شكل ت""عاودي، ف""الكُس""يري""ات أو ال""فرك""تVت ه""ي أش""كال ه""ندس""ية ت""ختلف ع""ن ا}ش""كال 

ال"هندس"ية ا}خ"رى بس"بب ال"طري"قة ال"تي ت"تدرج ب"ها زي"ادة أو ن"قصان"ا، وم"ضاع"فة أط"وال ح"اف"ة م"ضلع ي"ضاع"ف ل"ها 

 .îا2ساحة إلى أربعة، وهو اثنان مرفوعا للقوة اثن

إن م"وض"وع"ات ال"عمارة وا2"نشآت ا2"دن"ية ت"بدو واس"عة ال"طيف ف"ي ع"ا2"نا ا2"عاص"ر، ي"تداخ"ل ف"ي ظ"لها أك"ثر م"ن ع"لم، 

ك"ما ت"ؤث"ر ف"يها ع"وام"ل وم"عطيات ف"نية وف"كري"ة م"تعددة، وإذا دق"قنا به"ذا اª"صوص ون"ظرن"ا ال"ى ال"عمارة م"ن زاوي"ة 

ن"ظري"ة،  "د أن"ها ت"عتبر ف"ناً م"ن ال"فنون ا2"كان"ية (اj"ميلة)، ب"ل ت"صنف ع"ادة ب"î ال"فنون، ع"لى ال"رغ"م م"ن ان"تمائ"ها إل"ى 

ن"سق ال"علوم ال"تطبيقية ع"ملياً. ف"في ك"تب ع"لم اj"مال ت"صنف ال"عمارة ك"أب"رز ال"فنون، ح"يث أن م"ؤل"فات ال"قرن 

التاسع عشر تسهب في الدراسات ا2عمارية اjمالية، وتشطح بعضها لدرجة اعتبار العمارة فناً مجرداً. 

إJ ان ال"دراس"ات ال"نظري"ة وال"تنظيري"ة ال"تي ت"عال"ج ال"عمارة ق"لت نس"بياً ف"ي ال"قرن العش"ري"ن، أم"ام ال"كم ال"هائ"ل م"ن 

ا¨ن""تاج ا2""عماري وال""توس""ع ال""عمران""ي، وب""ال""تال""ي ع""ملية تش""ييد ال""صروح ا2""عماري""ة وا¨ن""شائ""ية ب""ال""طرائ""ق ال""فنية 

ال"تقليدي"ة، أو ت"لك ا2"بينة ع"لى أس"س ع"لمية ف"يزي"ائ"ية م"عاص"رة، ح"يث ي"تغلب ف"ي ال"طري"قة ا}خ"يرة اj"ان"ب ال"علمي  ـ

التقني على الفني اjمالي. 
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وب"ذل"ك r"ول"ت ال"عمارة ت"دري"جياً ف"ي ا}ل"فية ال"ثال"ثة ال"ى ا¨ن"تاج الس"لعي واكتس"بت ق"وان"ينها ت"دري"جيا، إذ ت"غيرت 

ال"دJJت اj"مال"ية وال"صيغ ال"رم"زي"ة ل"لمفردات ا2"عماري"ة، م"ع ت"بدل ال"تصام"يم واس"تنباط م"واد ج"دي"دة ل"لبناء وت"نوي"ع 

وظيفة ا2نشأة. 

وب"قدر م"ا ت"بتعد ال"عمارة ا2"عاص"رة ع"ن ج"ذوره"ا ال"فنية، تس"تمر ا~"اج"ة ل"تناول"ها ث"قاف"ياً وم"عرف"ياً. ف"مهما ح"دث، ت"ظل 

ال"عمارة ظ"اه"رة ف"نية ج"مال"ية، وأح"د ©س"يدات وت"غييرات ال"بيئة وال"هوي"ة واª"صوص"ية ا•"لية، وا}ه"م م"ن ذل"ك، أن"ها 

ب""ات""ت ت""شكل ال""يوم مج""مل ال""بيئة اJص""طناع""ية ل""لمدن وا}ري""اف، وته""يكل ح""ياة ا¨ن""سان اJج""تماع""ية وr""دد 

إح"داث"يات"ه ا2"كان"ية، ورm"ا ج"غراف"يته اJج"تماع"ية إن ج"از ال"تعبير، ون"تيجة ل"لتصادم"ات ال"طبيعية J©"اه"ات ال"عمارة 

ا2""عاص""رة، ح""يث ت""نصب اJه""تمام""ات ع""لى ال""عمارة م""ن زواي""ا م""تعددة ( ف""لسفية، م""عرف""ية، وظ""يفية، ش""كVن""ية، 

إع""Vم""ية.. خ""اص""ة )، أو ع""ندم""ا ت""برز ت""عقيدات ا2""سأل""ة ال""عمران""ية ال""هندس""ية ا2""نبثقة م""ن إش""كال""ية ت""غيير النس""يج 

ا2"عماري ا}ث"ري ل"لمدن ال"قدa"ة، وغ"ال"باً م"ا ينج"م ع"ن ه"ذه اJج"راءات ن"وع م"ن ال"تصادم ب"î ط"رازي"ن م"ختلفî م"ن 

 î"ه"ل ال"علمي وال"فني بjبس"بب ا îال"رؤي"ت î"ال"بناء، ا~"دي"ث ال"غرب"ي وال"تراث"ي الش"رق"ي، ف"تقع ت"لك ال"تصادم"ات ب

ال"طرف"î، فيح"دث ك"ل ه"ذا ع"لى خ"لفية اف"تقار ال"رؤي"ة ال"صحيحة، وا2"فاه"يم وا}دب"يات ال"عرب"ية م"ن دراي"ة ف"كري"ة 

وم"نهجية، وب"عد اJط"Vع وال"تصفح V"íت وص"حف خ"اص"ة، ل"لدراس"ات اj"ادة وال"تي ت"عال"ج ال"عمارة م"ن ال"نواح"ي 

( ال"بيئية، اJج"تماع"ية، ال"تنموي"ة، ال"تاري"خية )، وق"لما  "د دراس"ة ع"لمية م"نهجية ت"عاj"ها م"ن ال"داخ"ل خ"ارج ح"قل 

ا2""عارف اj""ام""عية، وي""بدو أن ت""دن""ي مس""توى اJه""تمام ب""ال""عمارة ث""قاف""يا وم""عرف""يا، وض""يق ا2""ساح""ات اΩ""صصة ل""ها 

إع"Vم"يا، س"اه"م ف"ي ت"راج"ع ا2"وض"وع ذات"ه، إل"ى زواي"ا ه"امش"ية ع"لى ج"دول أع"مال (ال"هموم ال"ثقاف"ية وال"تاري"خية)، 

وب"ال"تال"ي مه"د ه"ذا ال"تراج"ع ل"وض"عية ال"ضعف ال"عام ف"ي ف"هم ا}دب"يات ا~"ضري"ة ال"عرب"ية ش"كVً وم"ضمون"اً، وص"وJً إل"ى 

م"ا a"كن اع"تباره ت"دن"ياً ف"ي ال"وع"ي ا2"عماري، ال"ذي a"كن أن ن"عرج ع"لى س"بب ض"عفه وت"راج"عه، واj"دي"ر ب"ال"ذك"ر 

ي"جب أن نس"لط ال"ضوء ع"لى ت"لك ال"نقاط، ل"تVف"يها واJرت"قاء إل"ى ذروة 

البناء والتطلع ا~ضاري ا2عماري، فا}سباب هي: 

۱. اب""تعاد ك""ليات ال""هندس""ة ا2""دن""ية وا2""عماري""ة ع""ن ال""واق""ع اJج""تماع""ي 

وان"فصال"ها ع"ن ا2"ناخ ال"ثقاف"ي، وت"قوق"ع ال"طVب وا}س"ات"ذة إل"ى ح"د م"ا 

داخ"ل ا}ط"ر وا2"ناه"ج اJك"ادa"ية وب"î ج"دران ا2"درج"ات وط"اوJت ال"رس"م، 

وف"ي ح"اJت ن"ادرة  "د م"حاض"رة ع"ام"ة ف"ي ال"وس"ط اj"ام"عي ت"رب"ط ال"عمارة 
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ب"ال"ظواه"ر اJج"تماع"ية وا2"دارس ال"فلسفية ـ اj"مال"ية، وه"ذه ال"نشاط"ات اj"ام"عية ا2"راف"قة وا2"وازي"ة ل"لمناه"ج ع"لى ال"رغ"م 

م"ن أه"ميتها ت"ظل س"نوي"ة أو م"وس"مية، وت"نسحب ا~"ال ه"ذه ع"لى أغ"لب ال"نقاب"ات وا}ن"دي"ة ال"هندس"ية، إن حج"م 

ون""وع""ية ا2""قررات ال""فكري""ة ـ ال""فلسفية ال""تي ت""عال""ج وت""ناق""ش م""وض""وع""ة ت""راب""ط ال""عمارة م""ع اí""تمع، وح""رك""ية ال""قيم 

اj"مال"ية ل"لمجتمعات البش"ري"ة، ت"ظل أض"عف م"ن ال"قدرة ع"لى ال"تفاع"ل م"ع ا2"وض"وع ب"عمق، ول"م ت"أخ"ذ ك"ام"ل ح"قها 

ب"عد، ف"نرى اJه"تمام ب"تاري"خ ال"غرب أك"ثر م"ن اه"تمام"نا ب"تاري"خنا ال"عرب"ي ا}ص"يل، ا~"اف"ل وا2"ليء ب"حضارات وت"اري"خ 

ع"ري"ق J ي"نضب ع"طاءه م"ن ال"نواح"ي ال"عمران"ية الضخ"مة، م"نذ ن"شأة ال"عمارة م"ن عه"د ال"رس"ال"ة ا•"مدي"ة إل"ى وق"تنا ه"ذا، 

ف"نرى اص"طفاف ا2"علوم"ات ف"ي وق"تنا ا~"ال"ي وم"ناه"جنا ا}ك"ادa"ية، م"كتظة وم"زدح"مة m"علوم"ات، J ت"تفق م"ع ال"فكر 

العلمي والثقافي التي تواكب ا~ضارة ا~ديثة..  

ف""قد ن""صادف م""قرراً ف""ي ب""ضع م""ئات م""ن ال""صفحات (ع""لم اJج""تماع ال""عمران""ي) ال""ذي ي""تم ت""دري""سه ع""بر اJل""تزام 

ب"ال"تقال"يد ا}ك"ادa"ية وا2"نهجية اΩ"طط ل"ها، ف"ي ح"î ن"رى م"قررا أو م"ادة (ل"تاري"خ ال"عمارة) م"ختصرا ج"داً ف"ي ا2"نهج 

وا}س""لوب والس""رد، وه""و ي""درس ف""ي أغ""لب ك""ليات ال""هندس""ة ا2""عماري""ة.. ع""لما أن يح""مل ف""ي ط""يات""ه ال""كثير م""ن 

ا2"علوم"ات وال"ثقاف"ات وا~"ضارات ال"هام"ة وال"عظيمة، ل"ضخام"ة ت"اري"خ ال"عمارة ال"عا2"ية، وي"عود اJف"تقار ك"ما أش"رن"ا 

س"اب"قا وJح"قا إل"ى ض"عف ا2"كتبة ال"عرب"ية واف"تقاره"ا ل"كتب ت"اري"خ ال"عمران وال"عمارة ف"ي م"ختلف ا2"راح"ل ا~"ضاري"ة 

ال""تي م""رت ب""ها ا2""نطقة m""ا ف""يها ال""عمارة اJس""Vم""ية، وك""ما أن اب""تعاد ا2""هندس ا2""عماري ا2""مارس ل""لحياة ال""ثقاف""ية 

وال"فكري"ة، وان"شغال"ه ب"ا~"ياة ال"يوم"ية وال"شخصية، ع"ن ا2"هنة ا~"قيقية ا2"ترت"بة ع"ليه م"ن ال"بحث واJط"Vع وت"طوي"ر 

ال"ذات، ل"يرت"قي ب"ثقاف"ته وع"لمه، وي"غذي م"عرف"ته وف"كره m"بادئ ال"علم وا2"عرف"ة، وال"تي ق"د ت"ساه"م ف"ي ع"ودت"ه ع"ن 

القطيعة ا2عرفية. 

۲. ع"دم ت"وف"ر ال"كتب وا2"راج"ع ال"تي ت"تناول اj"وان"ب ال"فنية وال"تاري"خية وال"فلسفية ل"لعمارة (ب"طبعات"ها البس"يطة) 

ال"تي ت"كون أق"رب إل"ى ال"ثقاف"ة ال"عام"ة م"نها إل"ى ا2"ناه"ج اj"ام"عية ا}ك"ادa"ية، ú"ا أدى إل"ى ت"دن"ي ال"وع"ي ا2"عماري ل"دى 

ال"عام"ة، ه"ذا ال"وع"ي ا2"ؤس"س ع"لى أف"كار ع"لمية وف"لسفية، ك"ما ن"تج ع"ن مج"مل م"ا س"بق ت"راج"ع ال"ثقاف"ة وال"ذوق 

ال"بصري ال"فني ل"دى س"كان ا2"دن وا}ري"اف، ع"دا م"ا ه"و م"توارث ق"يميا، ل"درج"ة أن ب"ات ط"رح وم"ناق"شة م"وض"وع 

م"تعلق ب"ا~"س ا2"عماري، أو م"عضVت ال"تمدن وال"عمران، ض"رب"اً م"ن ا¨غ"راق ف"ي ال"تخصص، ب"غض ال"نظر ع"ن ال"كثير 

م""ن ال""قراء وا2ه""تمî، ب""عكس اj""وان""ب ا}خ""رى م""ن ا~""ياة ال""ثقاف""ية، وف""ي الس""ياق ن""فسه ن""Vح""ظ أي""ضاً أن ح""رك""ة 

ال"ترج"مة م"ن ل"غات ال"عال"م له"ذا ال"نوع م"ن ال"كتب ق"ليلة ب"ل ن"ادرة، J ت"رت"قي ب"ا2"علوم"ات ا2"توف"رة ف"ي ك"تب ال"غرب 
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وال"غزي"رة، وال"تي ب"حاج"ة إل"ى ت"رج"متها وت"دوي"نها ف"ي م"ناه"ج اj"ام"عات ال"علمية، وت"دري"س وت"رج"مة، ل"كاف"ة ج"وان"ب 

ال"فن وال"عمارة ال"غرب"ية وتبس"يطها، ل"تغذي ال"فكر البس"يط وا2"تواض"ع ف"ي ج"ام"عات"نا ا2"فتقرة ل"تلك اj"وان"ب ال"فكري"ة 

والعلمية، ورفع شأنها ا~ضاري. 

وإزاء ك"ل ه"ذا ال"تصادم وال"تشاب"ك، ف"نحن أم"ام م"سأل"ة ث"قاف"ية ع"لمية ذات ش"قî، ا}ول م"رت"بط ب"رف"ع س"وي"ة ال"وع"ي 

ب"ا2"وض"وع ك"ما س"بق ذك"ره، وال"ثان"ي م"رت"بط ب"نقد ا¨ن"تاج ا2"عماري ـ ا¨ن"شائ"ي ا2"دن"ي ا2"عاص"ر وت"قوa"ه م"ن أرض"ية ص"لبة 

م""تينة، م""بنية ع""لى أس""س ص""حيحة وذات م""صداق""ية ع""ال""ية، فله""ذا J ب""د م""ن ال""تفكير ف""ي ب""ناء واس""تحداث ال""نقد 

وال""نقد ال""ذات""ي، 2""عاj""ة ك""اف""ة ال""ظروف وا2""ناخ""ات ال""تي r""ول م""ن ال""تطوي""ر وا¨ن""تاج، وإن""شاء رواب""ط ق""وي""ة ل""لنقد 

ا2"عماري وال"فني ب"جوان"به ا2"تعددة، تس"توع"ب ك"اف"ة ا2ه"تمî م"ن ف"نان"î وم"ؤرخ"î وإع"Vم"يî وأن"صار ل"لبيئة لتنش"يط 

(ح"اس"ة ال"بصر)، وت"وس"يع اJه"تمام ا2"دي"ني، ول"كي يخ"رج ا2"وض"وع ب"رم"ته م"ن إط"اره ال"ضيق، إل"ى ا}ف"ق ال"واس"ع 

ال"رح"ب، وك"ما ج"رت ال"عادة ع"لى س"بيل ال"ذك"ر أن ي"تم ت"قو> ا}ع"مال وا2"شاري"ع ا2"قدم"ة وا2"صممة ل"لتنفيذ، ب"ال"عرض 

ع"لى j"ان خ"اص"ة ع"لمية وع"ملية م"ن ح"يث ال"رؤي"ة ال"فنية وال"هندس"ية ا2"عماري"ة ومه"تمة ب"ا}م"ر ك"ثيرا وب"شكل ح"ازم 

ورائ"ع، وت"بدي رأي"ها ب"قبول ت"لك ا2"شاري"ع ا2"عماري"ة والتج"ميلية ض"من م"عاي"ير ص"حيحة، ت"تناس"ب م"ع اª"طة ا2"عدة 

ل"ها، وتسه"يل وإزال"ة ك"اف"ة ال"عراق"يل ال"تي r"ول r"قيقها وت"نفيذه"ا..(م"واق"ع اj"سور- ال"ساح"ات - ا~"دائ"ق.. ال"خ أو 

ط"ري"قة م"ثلى غ"يره"ا، ت"عمل اj"هات اΩ"تصة، م"ن خ"Vل ( م"ساب"قة ) ت"قدم"ها ب"وس"ائ"لها اª"اص"ة، ق"بل ت"نفيذه"ا ع"لى 

أرض ال""واق""ع، وأرى أي""ضا م""ن ج""هة أخ""رى، ت""وس""يع ن""طاق ال""بحث وال""عمل وال""دراس""ة، ع""ن ط""ري""ق ع""رض ال""دراس""ة 

وا2"شاري"ع ع"ن ط"ري"ق اj"ام"عات واله"يئات اJس"تشاري"ة، وأي"ضا ط"ري"قة ع"رض أخ"رى، ت"تم ع"ن ط"ري"ق زج ا2"وض"وع 

وال"دراس"ات ف"ي ال"شارع ال"ثقاف"ي، أي ج"عل ا2"وض"وع"ات ا2"عماري"ة ف"ي م"تناول (ال"صحاف"ة )، ل"لوص"ول ال"ى ح"ال"ة ي"نبغي 

ل"لمهندس ا2"صمم أن ي"درك م"ن خ"Vل"ها أن مش"روع"ه س"يتم ت"ناول"ه ن"قدي"ا ع"لى أوس"ع ن"طاق، ح"تى وإن “ اع"تماده م"ن 

ق"بل ال"لجان اΩ"تصة، وف"ي اع"تقادي أن ا¨ب"داع"ات ا2"عماري"ة وا2"دي"نية، J ت"تقدم م"ا ل"م ت"تفاع"ل م"ع أوس"ع ق"نوات ال"نقد 

وال"تقو>، وم"ا ل"م ي"رت"بط ال"نتاج ا2"عماري م"ع ال"ذوق وال"وع"ي ال"عام، وف"ي ال"وق"ت ن"فسه J ت"نجح ه"ذه ال"توج"هات إن ل"م 

تترافق مع نشر واسع للمعارف ا2عمارية واjمالية، التراثية منها وا~ديثة وا2ستقبلية. 

ول"ذا  "د أن اJف"تقار إل"ى اV"íت ا2"عماري"ة ال"هندس"ية ال"رائ"دة ال"تي ت"رب"ط ال"عمارة ب"ال"واق"ع، ب"كل ت"نوع"ه وش"بكة م"ؤث"رات"ه 

اJق"تصادي"ة وال"فنية‘، ف"ا~"اج"ة ت"زداد ل"Vه"تمام ب"ال"عال"م ا~س"ي وال"فني، وال"تي ت"شكل ال"عمارة أس"اس"ها وج"غراف"يتها، 
ف"حيث ت"تقاط"ع ع"لى ت"ضاري"سها ال"علوم وال"فنون وال"عمارة واJج"تماع وال"فلسفة، ف"حان ال"وق"ت اiن.. }ن ي"كون 
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ل"لفن وال"عمارة، ن"هجا وط"ري"قا يس"لك وي"نهج ط"ري"ق ال"دراس"ات واJس"تشارات ال"واس"عة وال"Vمح"دودة، وب"أف"ق واس"ع 

وع"ري"ض.. J أف"ق ض"يق وص"غير.. وي"جب أن يخ"رج ن"هجنا إل"ى ع"ال"م ا2"عرف"ة وال"تطوي"ر وا~"داث"ة، واJب"تعاد ع"ن ال"فكر 

ا2"نغلق وا2"عتمد ع"لى ن"طاق ال"علوم اª"اص"ة وا2"رت"بطة ب"طري"قة آك"ادa"ة م"تواض"عة، ب"عيدة ك"ل ال"بعد ع"ن رك"ب ال"ثقاف"ات 

ا}خ""رى، ف""نحن ل""سنا ب""صدد م""وض""وع""ة ن""خبوي""ة، وإô""ا ف""ي م""واج""هة مس""تقبلنا ال""عمران""ي وال""بيئي ب""كل م""ا ف""يه م""ن 

إم"كان"ية ل"لتطور والتج"دي"د وآف"اق واس"عة ل"Vب"تكار وإع"ادة ت"شكيل ا2"كان وال"فراغ ب"كتل ج"ميلة م"ليئة ب"حضارات 

وث"قاف"ات ع"ري"قة ú"زوج"ة ب"ا~"داث"ة وال"تطوي"ر، وa J"كن اJس"تغناء أب"دا ع"ن ت"اري"خنا وأم"جادن"ا ال"عري"قة وح"ضارت"نا 

 العمرانية قط.. بل نستلهم دائما اjديد.
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